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  الدرس التاسع والعشرون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

   : »التوحيد كتاب«فيقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه 

  �ب ما جاء في التطير

اَ طاَئِرُهُمْ عِنْدَ ا�َِّ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ  : { وقول الله تعالى   .] ١٣١[الأعراف: } أَلاَ إِنمَّ

تُمْ قَـوْمٌ مُسْرفُِونَ }   . ]١٩[ يس:وقوله : { قاَلُوا طاَئرِكُُمْ مَعَكُمْ أئَِنْ ذكُِّرْتمُْ بَلْ أنَْـ

************* 

التوحيد الذي هو حق الله على «في كتابه  رحمه هللالإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال المصنف 

؛ ما جاء في التطير : أي من الوعيد الشديد والتهديد لفاعله وبيان أن  ))ما جاء في التطير �بٌ (( : »العبيد

من أو دفع ضر أو ربما اعتقاد جلب نفع ، لما يقوم في قلب المتطير من تعلقٍ بما تطيرَّ به  ؛التطير ضربٌ من الشرك

من التعلق �ذا الشيء  اجعل فيه نوعً  أو اعتقادٍ  لما قام في قلبه من أمرٍ م قدِ جم أو يُ ولهذا على إثر ذلك يحُ ، جهته 

   به .الذي تطيرَّ 

؛ ا من الطيور ية يتشاءمون من بعض الطيور كالبوم والغراب ونحوهملوكانوا في الجاه، ؤم اهو التش: والتطير 

 لك اعتقاداً ذفإنه يعتقد في على بيته  البوم واقفاً مثلاً حيث يرى ، اءمون من رؤيتها �ا ويتشيتشاءمون من أصوا

 من حيث سيرها يميناً ركة الطير بحتشاءموا  أيضا وربما،  "نعى لي نفس أو أحد أقر�ئي"ويقول اءم من ذلك شويت

 ةٍ ولهذا إذا أراد بعضهم قضاء حاج، تشاءموا وإذا أعطتهم المياسر ، الميامن استبشروا الطير فإذا أعطتهم أو شمالا ، 

فإذا  ؛جهة تطير  لينظر إلى أيِّ من مكا�ا جها مكان الطير وهيَّ  ة أو سفر أو زواج أو نحو ذلك ذهب إلىر من تجا

جم ويتشاءم ولا وإذا أعطته مياسرها فإنه ينقبض ويحُ ، م على الأمر الذي أراد أعطته ميامنها تفاءل واستبشر وأقدَ 

  .أن يفعله من زواج أو تجارة أو نحو ذلك  ديفعل الشيء الذي أرا

الإيمان �� والثقة به ائم على قينافي كمال التوحيد الواجب وينافي المعتقد الحق ال أمراً نت الطيرة والتطير اولما ك

الإمام رحمه الله لذلك كله عقد  ة منافيةً كله إليه سبحانه وتعالى وكانت الطير وتفويض الأمر  وحسن التوكل عليه 

م ؤ نظرة التشا؛ المظلمة  لك الوخيم والنظرةمن هذا المس تحذيراً ؛  ))ما جاء في التطير �بٌ ((تعالى هذه الترجمة 



 

٣ 

فعقد ، أو نحوها مما يتشاءم به أهل الجاهلية ومن سار سيرهم ات القلب إلى هذه الطيور فوالتوانقباض النفس 

   )) .ء في التطير اما ج �بٌ (( :من ذلك قال هذه الترجمة تحذيراً  تعالى رحمه الله

أَلَا إِنَّما طَائرهم عند اللَّه ولَكن  {قول الله تعالى : : هما كتاب الله عز وجل �يتين من   أ رحمه الله هذه الترجمةدوب

ونلَمعلَا ي مه{ :وقول الله تعالى ]١٣١[الأعراف:}أَكْثَر تُمذُكِّر نأَئ كُمعم كُمرقَالُوا طَائرِفُونسم مقَو لْ أَنْتُم١٩[يس:}ب[.  

هذا التطير الذي جاء في الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه  الله �اتين الآيتين لبيان أنَّ بدأ رحمه 

،  ان فيهم التطير والتشاؤم كف؛ قديمة موجودة عند الأمم قبلنا  ه والتحذير منه وبيان أنه من الشرك عقيدةٌ وسلم ذمُّ 

ولهذا أورد رحمه الله هاتين الآيتين لبيان ، التطير والتشاؤم  وكانوا من أهل هذا الاعتقاد،كانت فيهم هذه العقيدة 

ومن جملة  -أي يتشاءمون- كانوا يتطيرون ؛  دم وهو من صفات وأخلاق أعداء الأنبياء أن التطير موجود منذ القِ 

هم وسبب الأنبياء ويظنون أن الأنبياء مجيئهم يعتبر شؤم عليشنعه وأقبحه أ�م كانوا يتطيرون في تطيرهم بل من أ

أقبح ما يكون  ،وهذا أقبح ما يكون في التطير وكله قبيح ، البلاء وسبب الشرور وسبب النكد والآلام وغير ذلك 

، من كل شر وبلاء  إلى كل فضيلة ومحذراً  إلى كل خير وداعياً  في التطير عندما يكون التطير فيمن جاء هاد�ً 

؛ هاة عن كل شر وبلاء ورذيلة الدعاة إلى كل حق وهدى وفضيلة والنُّ فالأنبياء هم صفوة الخلق وخيار الناس وهم 

ا أن بياء وأن يعتقدو في الأنبياء وأن يتشاءموا في الأنفانظر حال الأمم كيف يبلغ �ا القبح والشناعة أن يتطيروا 

  .عواقب والأشياء التي لا تحمد لبلاء ومجيء لليء لمجيء الأنبياء مجيء للشر ومج

جاءت هذه في سياق الإنكار على تطير هؤلاء الكفار بموسى عليه }أَلَا إِنَّما طَائرهم عند اللَّه{:ه وتعالىفقوله سبحان

ولَقَد أخَذْنَا آلَ {قال الله تعالى: ، بيثة السيئة التي هم يعتقدو�امن معه والرد على هذه العقيدة الخالسلام و 

نَقْصٍ مو يننبِالس نوعرف) ونذَّكَّري ملَّهَلع اترالثَّم ١٣٠ن مهبتُص إِنو هذا هةُ قَالُوا لَننسالْح متْهاءفَإِذَا ج (

ونلَمعلَا ي مهأَكْثَر نلَكو اللَّه دنع مهرا طَائأَلَا إِنَّم هعم نمى ووسوا بِمرطَّيئَةٌ يي١٣١- ١٣٠[الأعراف:}س[   

قَالُوا لَنا  {مثلا الأمطار والأرزاق وكثرة الماشية وكثرة الأموال وقوة الصحة وكثرة الأولاد  }فَإِذَا جاءتْهم الْحسنةُ{

هذ{ ، أي نحن جديرون �ذا ونحن حقيقون به ونحن أهل لمثل هذا التكريم وهذا الإنعام}ه مهبتُص إِنئَةٌ ويس{ 

يطَّيروا بِموسى  {مرض أو جائحة أو فقر أو موت في الأولاد أو غير ذلك من المصائب  يعني يصيبهم مثلاً 

 هعم نم{ما معنى . أي والمؤمنين الذين معه  }و  هعم نمى ووسوا بِمرطَّييقولون هذه المصائب التي ؟ }ي

و غير ذلك سببها أن موسى ومن معه أهل شؤم وجاءوا لنا �ذا ت بنا ونزلت من مرض أو فاقة أو شدة أحلَّ 

أي يضيفونه هذه الأمور إلى موسى ومن معه أ�م }يطَّيروا بِموسى ومن معه  { . البلاء وجاءوا لنا �ذا الشر



 

٤ 

ن التطير والتشاؤم الإنسافي ل صأقبح ما يكون أن ي، وهذا أقبح ما يكون والعياذ �� ؛ للبلاء  شؤم عليه وسببٌ 

فيقولون هذه ،  ودعوة إلى الحق بلاونُ وفضلاً  الهدى الذين لا يوجد في الأرض مثلهم خيراً �ئمة  يتشاءم أنإلى 

 في رد ، فقال الله تبارك وتعالىائب وهذه المشكلات التي حلت ونزلت بنا السبب في مجيئها موسى ومن معه صالم

مصاب  �م من ما يحلُّ : أي  }ما طَائرهم عند اللَّهأَلَا إِنَّ{ بقوله : يعتقدها هؤلاءهذه العقيدة الباطلة الخبيثة التي 

أي بقضاء الله وقدره  }عند اللَّه{ض لهم من أسقام أو أمراض أو نقص أو غير ذلك وما يقع من بلاء وما يعرِ 

ما طَائرهم أَلَا إِنَّ{قوله ف. فإن الأمور كلها بقضاء الله وقدره ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، سبحانه وتعالى 

اللَّه دنصدودهم كفرهم وقبحهم و   :وهوولهذا سبب ،  وعلا جلَّ  رهوقدَ  سبحانه وتعالى أي بقضاء الله }ع

عليهم  وهذا تسجيلٌ  } ائرهم عند اللَّه ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونأَلَا إِنَّما طَ{ ؛المرسليندعوة الأنبياء و وإعراضهم عن 

موا صحيحا لعلِ  تدبرون الأمور وينظرون إليها نظراً وييفهمون ويعقلون وإلا لو كانوا أهل ،  �لجهل وأ�م أهل جهلٍ 

فإن الأنبياء ما تركوا ،  رهم من كل شر وبلاءعوهم إلا كل حق ويحذِّ دنما جاء ليهديهم إلى كل فضيلة ويأن موسى إ

  . منه ا أممهمإلا حذرو  ولا شراً ، وا أممهم عليه إلا دلُّ  خيراً 

أيضا  } قَالُوا طَائركُم معكُم أَئن ذُكِّرتُم{ :التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى وهي قوله الآية التي تليها مكذلك

قبلها قال الله تعالى في قصة أصحاب .  يتطيرون �لمرسلينيتشاءمون و رسل ومن في الرد على أعداء الهذه جاءت 

أي نحن نتشاءم برؤيتكم وسماعكم ؟ }إِنَّا تطََيرنَا بِكُم {ما معنى؛ }لُوا إِنَّا تطََيرنَا بِكُمقَا{ :القرية في سورة يس

أي نحن  }إِنَّا تطََيرنَا بِكُم{ ، سببه أنتمهو  ونرى أن ما ينزل بنا من بلاءنتشاءم �ذا ، ودعوتكم ومشاهدتكم 

  . }إِنَّا تَطَيرنَا بِكُم {هذا معنى قولهم  ،والمصائبللبلاء والشر  اً علينا وسبب اً ونرى أن وجودكم شؤممون منكم ئمتشا

الخبيثة السيئة فانظر هذه النظرة ؛  }عذَاب أَليمنكُم منا لَنرجمنكُم ولَيمس{أي عن دعوتنا }لَم تَنتَهوالَئن {

ثم حذروا من  }لُوا إِنَّا تطََيرنَا بِكُمقَا{نبيائهم ورسلهم عليهم صلوات الله وسلامه التي ينظرها هؤلاء لأ تشائمةلما

  ؟ماذا كان الجواب ف }نكُم منا عذَاب أَليمولَيمسلَم تَنتَهوا لَنرجمنكُم لَئن  {دوا وتوعدوا وهدَّ المضي في هذه الدعوة 

}  تُمذُكِّر نأَئ كُمعم كُمرمعكمونحو ذلك ل بكم من بلاء وما تنزل بكم من مصائب وشدائد أي ما يح }قَالُوا طَائ 

} كُمعم كُمرا ينوبكم من مصائب ونحو ذلك هذه ومهذه الأمور التي هي ما يحل بكم من بلاء : أي  }قَالُوا طَائ

دعو�كم  �َّ لأإلا لنا  ثم لم تقولوا ذلك، سلين ر بياء والمندعوة الأكم وصدودكم عن بسبب كفركم وجحود ؛ معكم 

والدعوة إليه وتوحيده تطيرتم بنا وقلتم إننا سبب  أن ذكر�كم ��أأي }م معكُم أئَن ذُكِّرتُمقَالُوا طَائركُ{ ؟! اللهإلى 



 

٥ 

في الإسراف وهذا أشد ما يكون وأنكى ما يكون  } بلْ أَنْتُم قَوم مسرِفُون قَالُوا طَائركُم معكُم أَئن ذُكِّرتُم{ !!لشؤما

  .والعياذ �� 

بـَعُنَّ سَنَنَ ((: في الحديث الصحيح  ة والسلامعليه الصلا نانبيائمة �قية كما قال وسبحان هذه العقيدة المتش لتَـَتـْ

لَكُمْ  بـَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ (( صنف رحمه الله تعالى؛سبق أورده الم عند المصنف في �بٍ وهو موجود  ))مَنْ كَانَ قَـبـْ لتَـَتـْ

لَكُمْ  في أمة محمد عليه الصلاة والسلام  فأيضاً اءم �لأنبياء شمن يتفيمن قبلنا جد في الأمم الماضية كما أنه وُ  ))قَـبـْ

ال والسفهاء الغوغى والجهَّ في  ولهذا تجد، أهل الخير ودعاة الفضل وأئمة الصلاح وأهل العلم في يتشاءم  من

والمعرضين عن دين الله من يتجرأ كل جرأة ويقول هؤلاء المتدينين أو هؤلاء العلماء هم سبب كل شر وهم سبب  

تطير في أهل الحق الطريقة الأولين  ؛ علىء إلا منهم وما نزل بنا الشر إلا من جهتهم ما جاء� البلا، كل بلاء 

يتشاءمون من ، هل النبل ويقولون هؤلاء هم سبب التأخر وهم سبب الرجعية وهم سبب كذا الخ أوأهل الفضل و 

  ؤم والتطير . �ب التشا؛ ما يكون في هذا الباب  وهذا أقبح. أهل الخير والفضل 

يث عن النبي الكريم دالمصنف رحمه الله تعالى هاتين الآيتين لبيان ما سبق الإشارة إليه ثم أخذ يسوق الأحاأورد 

   .صلى الله عليه وسلم في التطير 

  

  :رحمه الله تعالى قال 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا عدوى ، ولا طيرة ، ولا هامة ولا 

  .  ))ولا نوء ، ولا غُول ((صفر)) أخرجاه . زاد مسلم 

**********  

البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه  يصحيح في الصحيحينج المخرَّ هذا الحديث  تعالى ثم أورد رحمه الله

 ولا نوء((زاد مسلم و  ولا صفر))، ، ولا هامة، ولا طيرة((لا عدوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

أشياء كان ، هلية د أهل الجاكلها من عقائو هذه ست أشياء نفاها النبي عليه الصلاة والسلام ؛  ))ولا غُول

، يعتقدها أهل الجاهلية فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بنفيها وإبطالها وبيان أن هذه الأمور كلها غير صحيحة 

ذه الاعتقادات التي هي من اعتقادات أهل الجاهلية في هذه ينفي ه، فنفى ذلك النبي صلوات الله سلامه عليه 

  .الأشياء 

خرى،  لأخر أو من �يمة لآانتقال المرض من شخص : العدوى ، معروفة  والعدوى)) ؛ لا عدوى(( :الأول قال 

لمرض نفسه فتنتقل عدوى � �يمة أخرى فتصابأو تلتصق �ا ل معها كفتأب فيها جرَ  �يمةٌ  مثلاً  كأن تكون

لا ((: قال عليه الصلاة والسلام  النبيو ، هذا يقال له عدوى ؛ المرض من البهيمة الأولى إلى البهيمة الثانية 

 بطلانه وبينَّ كان عليه أهل الجاهلية فنفاه النبي صلوات الله وسلامه عليه اعتقاد جاهلي  : والمنفي هنا ،  ))عدوى



 

٦ 

ملتفتة إليها ليست تكون ولهذا قلو�م ، لأشياء تنتقل بطبيعتها ايعتقدون أن هذه  لأ�م كانوا، وعدم صحته 

 يلتفتونلا و ، تنتقل بطبيعتها وإنما تكون ملتفتة إلى هذه الأشياء وأ�ا عندهم متوكلة على الله ولا ملتجئة إلى الله 

هذا لا يوجد  تهللعافية من جه به وطلباً  عليه وثقةً  توكلاً رض اوات والأد السمة الأمور ومقاليإلى من بيده أزمَّ 

ما جاء ؛ وجاء عنه أحاديث منها اد الجاهلي قعليه الصلاة والسلام هذا الاعت فنفى؛  اعندهم وإنما يعتقدون فيه

ئًا((: قال  سلامأنه عليه الصلاة والفي المسند   لما يعتقده هؤلاء ونفيا لتلك قال ذلك نفياً ؛ )) لاَ يُـعْدِي شَيْءٌ شَيـْ

ئًاقال (( .التعلقات الباطلة َ� رَسُولَ ا�َِّ النـُّقْبَةُ مِنْ الجْرََبِ تَكُونُ بمِِشْفَرِ الْبَعِيرِ «: )) فقال رجل لاَ يُـعْدِي شَيْءٌ شَيـْ

بِلِ الْعَظِيمَةِ ويكون ، يعني قطعة صغيرة من الجرب في ذنبه  »أَوْ بِذَنبَِهِ  -  كون في وسط إبل كثيرة جداً ي- فيِ الإِْ

ئًا((لما قال النبي عليه الصلاة والسلام .  فَـتَجْرَبُ كُلُّهَا ، جاء هذا الرجل �ذا المثال يسأل )) لاَ يُـعْدِي شَيْءٌ شَيـْ

فَمَنْ ((قال ، قال ذلك عليه الصلاة والسلام لإبطال ذلك ؟)) فَمَنْ أَجْرَبَ الأَْوَّلَ قال النبي عليه الصلاة والسلام ((

ر أرزاقها خلق الله المخلوقات وقدَّ ؛ هكذا قال عليه الصلاة والسلام )) ؟ لا عدوى ولا طيرة أَجْرَبَ الأَْوَّلَ 

قال عليه الصلاة والسلام هذا كله لبيان أو لإبطال ما يعتقده ؛  ؟ ))فَمَنْ أَجْرَبَ الأَْوَّلَ (( ومصائبها وكل أمورها

نتقال المرض من مريض إلى آخر بتقدير الله سبحانه لوجود العدوى التي هي ا وليس نفياً ، من عقيدة �طلة أولئك 

يث و ذلك من الأحادونح ))فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِراَرَكَ مِنْ الأَْسَدِ : (( مثلبت ذلك ثولهذا جاءت أحاديث ت، وتعالى 

  .في هذا المعنى  جاءت التي

؛ م ؤ هي التشا: والطيرة  .لطيرة انفي ؛ وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة؛ ))ولا طيرة(( قال: الثاني 

أو حتى التشاؤم بغير ، وا�ا أو �سمائها أو بحركا�ا أو بغير ذلك صخرى إما �الأ تالتشاؤم �لطير أو حتى �لحيوا�

ءم منه ات مثل ما سيأتي معنا التشاؤم ببعض الأزمنة أو التشاؤم ببعض الأفعال مثل العطاس بعضهم يتشالحيوا�

  . ))ولا طيرة(( :قال نفى ذلك عليه الصلاة والسلام وأبطلهف، ونحو ذلك 

أهل كان و طائر معروف ؛ البوم الهامة : قيل  .صلوات الله وسلامه عليه أيضا هذا مما نفاه  ؛ ))ولا هامة((

من  "جاء ينعي نفسي لي"كان بعضهم إذا وقع البوم على بيته قال ، و رأوه تشاءموا إذا  ، هب ونماءيتشالجاهلية 

ده وتطوف برأسه وتقول فإ�ا تخرج من جس ان ظلماً سقتل الإندودة عندما يُ : وقيل الهامة  .تشاؤمهم �ذا الطائر 

الحديث عن النبي عليه الصلاة وهذه كلها عقائد جاهلية جاء ، لثأر لهذا القتيل �يعني تطلب  "اسقوني اسقوني"

  .بنفيها وإبطالها والسلام 

، شهر صفر وأظهرها والله أعلم الشهر المعروف أقوال أقر�ا  ))ولا صفر((في معنى قيل  ؛ ))ولا صفر((: ل قا

يتشاءمون ،  ا منهأو نحو ذلك تشاؤمً  أو زواجاً  أو سفراً  ثون فيه تجارةً دِ به ولهذا لا يحُ وكان أهل الجاهلية يتشاءمون 

ك لتنفى  ))ولا صفر((مون �ذا الشهر قال ءيتشا، النبي عليه الصلاة والسلام ذلك نفى فهذا الشهر ، من 

  . لعقيدة ا



 

٧ 

أو كان  ن يوماً اسواء ك ١٣رقم ل�التشاؤم  لدى كثير من الجهلاء منة أهل الجاهلية ما يوجد في زماننا مثل عقيد

يكتبون أرقام  إذا بنوا بيتاً  مثلاً حتى بلغ الحال بكثير من الشركات والمؤسسات  ، أو غير ذلك أو كان بناءً  وقتاً 

ما يكتبون الثالث عشر لأنه رقم مشؤوم بعده مباشرة الأدوار من الأول إلى الثاني إلى الثاني عشر إلى الرابع عشر 

حتى في بعض الطائرات يكتبون أرقام المقاعد الأول الثاني الثالث الثاني عشر الرابع عشر ما يكتبون ، و  معنده

  ،لكن انتقلت إلى بعض الجهلاء  عند النصارى ١٣هي التشاءم �لرقم  ل هذه العقيدة التيصوأ، الثالث عشر 

لَكُمْ ((كما في الحديث  بـَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَـبـْ راً لتَـَتـْ رًا شِبـْ ويوم  ١٣من رقم فيما قيل والنصارى يتشاءمون ،  ))شِبـْ

وإذا ،  ١٣لب في اليوم الثالث عشر في يوم الجمعة ولهذا يتشاءمون من رقم لأنه بزعمهم أن عيسى صُ الجمعة 

هذه  ؛  الوقتوانقباض نفوسهم في مثل ذلك مهم ؤ تشاشدة يوم الجمعة لا تسأل عن الشهر و من  ١٣اجتمع 

  .كلها عقائد �طلة 

التشاؤم بيوم من أ�م ؛ ه وما كان مثله �خذ حكم، شهر لنفي لهذا التشاؤم والتطير �ذا ا ))ولا صفر((فقوله 

م أو غير ذلك ، أو مثلا ببعض الأ� أو تجارة زواجاً  مثلاً ث فيه دِ اءم بيوم الأربعاء لا يحُ شبعضهم يتالأسبوع يعني 

  .كله من عقائد الجاهلية الباطلة   اأو بعض الأوقات أو بعض الساعات مثلا من اليوم هذ

عند سيأتي فيه و ، م �بطاله وهو التعلق �لأنواء والاستسقاء �لأنواء أيضا هذا مما جاء الإسلا)) ؛ ولا نوءقال : ((

   . ترجمة مستقلةتعالى المصنف رحمه الله 

وهو نوع من  ،اعتقادهم في الغيلان؛ وهذا الأمر السادس مما نفاه مما عليه اعتقاد أهل الجاهلية  ؛ ))ولا غُول((

فيصبح لديهم شيء من  هم عن الطريقتتلون وتتغير وتضلُّ و ل جنس الجن والشياطين يزعمون أ�ا تظهر لهم وتتغوَّ 

   . ))ولا غول(( :سلاملفقال عليه الصلاة وا؛  لغيلان�مثل هذا الاعتقاد التعلق الباطل المبني على 

التي كان  دوهي كلها من العقائ في هذا الحديث مجتمعةً  أمور ستة نفاها عليه الصلاة والسلامالشاهد أن هذه 

   عليها أهل الجاهلية .

  

  :  رحمه الله تعالى قال

عدوى ، ولا طيرة ، ويعجبني  لا((قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  رضي الله عنه ولهما عن أنس

  .  ))الكلمة الطيبة ((قالوا : وما الفأل ؟ قال : )) الفأل

*************  

قال:  النبي عليه الصلاة والسلامأن رضي الله عنه حديث أنس  ؛ينفي الصحيحهذا الحديث تعالى ثم أورد رحمه الله 

  .في حديث أبي هريرة قبله  وهذا تقدم معنا)) لا عدوى ، ولا طيرة((

  .وسلامه عليه صلوات الله أن الفأل يعجبه عليه الصلاة والسلام أخبر )) ويعجبني الفأل((: قال 



 

٨ 

 صوهذا من حر ؟ ؛ قالوا وما الفأل لما أخبر أنه يعجبه الفأل  ؟))سول الله وما الفألقالوا � ر ((فسألوه عن الفأل 

  . وحبهم لما يعجب النبي عليه الصلاة والسلام  على الخير ورغبتهم فيهرضي الله عنهم  الصحابة

�نس دره صر ينبسط ينشرح سَ يُ مة الطيبة فلأي أن يسمع المسلم الك ))قال الكلمة الطيبة قالوا وما الفأل ؟((

قلب وراحة النفس وتحرك الطمأنينة في الالكلمة الطيبة تبعث على حسن الظن و )) ، يعجبني((قال . لذلك 

هذا ؛ فاطا انبسدخل عليه تُ  اً ر و دخل عليه سر إ�ا تُ  بللا تثني الإنسان ولا ترده والعزيمة على العمل،  والنشاط أيضاً 

  .)) يعجبني الفأل((أمر يقول عليه الصلاة والسلام 

أوفده المشركون إلى  وهيل ابن عمر سُ لما جاء صلح الحديبية  قصة عملية لذلك في سنته ما جاء فيلا ةومن الأمثل

سَهُلَ لَكُمْ مِنْ لَقَدْ (( :قاللما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام جاء سهيل ابن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم 

وجاء في الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة . ه من الفأل ذه؛ من كلمة سهيل قال سهل عليكم أمركم  ))أمَْركُِمْ 

لا ، هذه كلها كلمة طيبة يسمعها المسلم فيفرح ، والسلام إذا خرج في حاجة يعجبه أن يسمع � راشد � نجيح 

دخل عليه السرور والانبساط وانشراح لكنها تُ أمره وما هو قادم عليه  ء منشي في تؤثر على اعتقاده ولا تغير

وهو أيضا ماشي ة شخص خرج في تجار مثلا أو ، ينادي آخر � سالم  اً وسمع شخصمريض  شخصٌ  مثلاً ، الصدر 

� زميله وإذا بشخص ينادي عنه  حثد شيئا يبأو مثلا فقَ ، في تجارته غير متردد سمع واحد يقول � رابح انبسط 

 فرح ولا يغيرو  ر على المرء وانبساطو ر يدخل س هذا شيء جميل جداً !! أي شيء في هذا ، فينبسط ويفرح واجد 

ذا لهو ، الطيبة وليس له أي أثر على اعتقاد الإنسان  بل يفتح �ب حسن الظن والمعاني الجميلة،  اعتقادهشيئا في 

  .الكلمة الطيبة )) ((، قالوا وما هو الفأل ؟ قال  ))((ويعجبني الفأل :قال عليه الصلاة والسلام 

  

  :  رحمه الله تعالى قال

: ول الله صلى الله عليه وسلم فقالولأبي داوود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال : ذكُرت الطيرة عند رس

ولا ، ت إلا أنت اللهم لا �تي �لحسنا : يكرهه فليقل فإذا رأى أحدكم ما، مسلماً  أحسنها الفأل ولا تردُّ ((

  . ))ولا حول ولا قوة إلا بك، يدفع السيئات إلا أنت 

**************  

   )) .بسند صحيح(( أي في سننه ))ولأبي داوود((: قال رحمه الله تعالى

 كما في المصادر لكن الصواب ((عن عقبة ابن عامر))هكذا وقع في نسخ كتاب التوحيد  ))عن عقبة بن عامر((

  .ومن أهل العلم من جزم أنه صحابي ، حبته وهو مختلف في صُ ،  »عروة بن عامرعن «ود وغيره دافي سنن أبي 

ولأبي داوود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال : ذكُرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه : ((قال 

ويعجبني ((تقدم من قوله نظير ما  ))أحسنها الفأل((عليه الصلاة والسلام  قوله؛  ))أحسنها الفأل:  وسلم فقال



 

٩ 

أل فسألوا عنه قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الف: ((في الحديث المتقدم قال عليه الصلاة والسلام ، )) الفأل

ل من أوعرفنا الف. )) ويعجبني الفأل((ما تقدم قوله فيما هو نظير  ))أحسنها الفأل((فقوله هنا  )) ،الكلمة الطيبة

  . ر بسماعها سَ فينبسط ويُ أ�ا الكلمة الطيبة يسمعها المسلم عليه الصلاة والسلام بيانه 

التي ه الكلمات وهذا فيه أن غير المسلم تردُّ )) أحسنها الفأل ولا ترد مسلماً : ((قال عليه الصلاة والسلام 

سفره أو عن أو  تهتجار  عنفيتوقف  أو يسمع كلمةً  يسمع صو�ً ، عليه  ذي هو مقدِمٌ سمعها ترده عن الأمر الي

  .هذه الكلمات لا ترده ولا تثنيه مثل لإسلام فإن ما المسلم صحيح اأ، عن زواجه أو غير ذلك 

ة ر يخرج مثلا لتجاسبحان الله  أو أن يرى طيراً ؟ أو عدم صلاحه  لمرءن في صلاح اكلمة يسمعها الإنسابصلة  أيُّ 

أهل  لولا فساد عقول! ا البوم بصلاح التجارة من فسادها؟علاقة لهذ أيُّ  !ويلغي التجارةالبوم  ثم يرى مثلاً 

يلغي المصلحة التي هو قادم عليها؛ أو غي الزواج تجارة ويلغي السفر أو يلال أو يسمع نعيق غراب ويترك، الجاهلية 

  )) .اولا ترد مسلمً ((ولهذا قال  رك وفساد الاعتقادهذا كله لا يكون إلا من وجود الش

القلب إذا سمع ما يكره من الكلمات التي قد �جم على ؛ السماع أيضاً  ومثله)) رأى أحدكم ما يكرههفإذا ((

  .و نحو ذلك أ فالتخوُّ  وأنقباض الا شيء من دخل عليهتُ ربما و 

ن للاعتقاد الذي يمكِّ العظيم وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى هذا الدعاء  ))فليقلإذا رأى أحدكم ما يكره ((

الجاهلية تلك التعلقات مثل بعد عن القلب ويُ ي الصلة �� وحسن التوكل على الله في القلب ويقوِّ  الصحيح

  .الباطلة 

اللهم لا �تي �لحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول فليقل (( :عليه الصلاة والسلام  فقال

سن حُ التوكل على الله و  ةيم على قائلها من حيث قو لها أثرها العظ وما أعظمها من دعواتٍ  )) ؛ولا قوة إلا بك

انه �تي �لحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو سبح لا، لى وأن الأمور بيده إليه سبحانه وتعا الالتجاء

أي صلة  ؟لب الحسنات أو دفع السيئاتبجوته صيسمع مثلا طير ل صلةٍ  أيُّ ، د قبل ومن بع الأمر له من، وتعالى

لما  )خير(فقال  - صوت طير -فسمع نعيق غراب رجل وس رحمه الله كان عنده و ولهذا يذكر أن طا ؟بذلكللطير 

طير يقع هذا !! خير أو شر في  أيُّ ، ني لا تصاحب ! خير أو شر في هذا أيُّ : قال ، سمع صوت الطير قال خير 

  ؟ علاقة ، وإلا أي ساد عقول أولئك لولا ف !!ذا� خير أو شره أو يساره أي نسان أو يعطيه شمالعلى بيت الإ

هذا توكل على الله  ))ولا يدفع السيئات إلا أنت، اللهم لا �تي �لحسنات إلا أنت ((فلما �تي �ذه الدعوة 

  .على القلب ك الأمور إن كانت هجمت تلمثل لقلب عن لأيضاً ف وصرْ ولجوء إليه وثقة به 

 يقولها المرء متوكلاً لا حول ولا قوة إلا �� هذه كلمة استعانة ؛ تعانة وهذه كلمة اس ))كإلا ب ولا حول ولا قوة((

  ملتجئا إليه سبحانه وتعالى .على الله مستعينا به 

  



 

١٠ 

  : رحمه الله تعالى قال 

)) ولكن الله يذهبه �لتوكل، وما منا إلا ، الطيرة شرك، الطيرة شرك: ((مرفوعاً رضي الله عنه بن مسعود ا وعن

  بن مسعود .اه من قول آخر  حه وجعلداود والترمذي وصحَّ  رواه أبو

************  

إلى أي  ))مرفوعاً رضي الله عنه من حديث بن مسعود (( أي لأبي داود رحمه الله في سننه ))وله((: قال رحمه الله 

  . عليه الصلاة والسلامالنبي 

لأن المتطير الذي يتطير  ؛�� سبحانه وتعالىشرك من الأن الطيرة بيان وهذا فيه )) الطيرة شرك ،الطيرة شركٌ ((

 أنَّ ؛ جد فيه هذا الاعتقاد ووُ جد فيه هذا التعلق وُ مثلا أو بنوع الطير بطير إما بصوته أو بحركته أو بوقوفه على بيته 

د وجأو يندفع شر أو يقع شر أو نحو ذلك من جهته شر مثلاً يحصل من جهته خير أو مثلا هذا الطير قد يحصل 

تجاء على الله سبحانه وتعالى وعدم ال من تعلق �ذه الأشياء وعدم توكل قلب المتطيرِّ  لما فيفالطيرة شرك ، فيه هذا 

  . إليه جل وعلا 

  .وتقريره  )) والتكرار لتأكيد الأمرالطيرة شرك الطيرة شرك((:  قال

   وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بن مسعود اهذا من كلام ))وما منا، الطيرة شرك الطيرة شرك قال : ((

الطيرة شرك ((لما ذكر قول النبي  ؛ هذا نوع من الأدب أيضاً ، و ولم يتم الكلام للعلم به ))  وما منا إلاقال (( 

  .ولم يتمه للعلم به  ))وما منا إلا((قال  ))الطيرة شرك

 يعني ))إذا رأى أحدكم ما يكره: ((قال ث الذي قبله انتبه للحدي)) وما منا إلا ولكن الله يذهبه �لتوكل((: قال 

نفرض لو ، ولم يكن من أهله لكن هجم شيء على القلب ه يتحرَّ  لإنسان ولمإذا هجم شيء على القلب لا طلبه ا

شيء رآه أو بأو نحو ذلك هجم خاطر على القلب أن النفس حصل لها شيء من الانقباض أو التخوف مثلا 

، المؤمن لا ترده هذه الأشياء ))وما منا إلا ولكن الله يذهبه �لتوكل: ((قال هذا يحصل صوت سمعه أو نحو ذلك 

إن كان في ، عن عمله  هلكن لا تردُّ أو غيرها مما يتشاءم �ا من يتشاءم الطيور تلك الأصوات أو يرى  هذه يسمع

هذا معنى . على الله  متوكلاً  يبالِ ولم أو زواج مضى في زواجه ، أو سفر مضى في سفره ، تجارة مضى في تجارته 

قبله يدعو المسلم دعوة التوكل وهنا �تي الدعوة التي مرت معنا في الحديث  ،)) ولكن الله يذهبه �لتوكل((

لا قوة إلا ولا حول و ، ولا يدفع السيئات إلا أنت ، اللهم لا �تي �لحسنات إلا أنت ((والالتجاء إلى الله عز وجل 

  . ))بك

  

   : ه الله تعالى رحم قال



 

١١ 

قالوا فما  ،  ))ته الطيرة عن حاجته فقد أشركمن ردَّ ((رضي الله عنه  وولأحمد من حديث عبد الله بن عَمر 

  .ولا إله غيرك))  ،ولا طير إلا طيرك، ك اللهم لا خيرك إلا خير : قول نأن  ((كفارة ذلك ؟ قال 

************  

عبد الله بن  أي ))ابن عمروولأحمد من حديث ((:  قال الإمام أحمدهذا الحديث في مسند رحمه الله  أوردثم 

يعني هجوم شيء على  ؛ ))ته الطيرة عن حاجته فقد أشركمن ردَّ : (( قال مارضي الله عنهبن العاص عَمرو 

على تجارة  كان مقدماً عن حاجته ؛  ته لكن إن ردَّ ، هذا لا يضر الإنسان �لتوكل على الله والدعاء القلب وطرده 

وهذا فيه بيان حد  ))عن حاجته فقد أشرك ةردته الطير ((من ؛ أو زواج فأعرض أو سفر فألغى السفر فتوقف 

وهنا ، كما سيأتي في الحديث الذي بعده ما أمضاك أو ردك  :  أن الطيرة الطيرة التي جاءت السنة �لتحذير منها

لصدق التوكل  جد عنده هذا التعلق وهذا الاعتقاد المنافيوُ  لأنه ))ته الطيرة عن حاجته فقد أشركمن ردَّ (( :قال

  .على الله وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى 

  ؟جد شيء من ذلك في الإنسان فما كفارة ذلك إن وُ يعني  ))؟ ما كفارة ذلكفقالوا ((

مثل ما مر  )طير إلا طيركولا ؛ ()) ولا إله غيرك ،ولا طير إلا طيرك ،أن يقول اللهم لا خير إلا خيركقال : ((

  . سبحانه وتعالى وبقضائه بتقدير الله ي أ }ما طَائرهم عند اللَّهأَلَا إِنَّ {رحمه الله التي ساق الشيخ الأولى في الآية معنا 

 من المصائب أو النوازل أو ولا يقع أيضاً ، لا يقع من الخيرات شيء إلا بقضائك وقدرك  )) :لا خير إلا خيرك((

  .غير ذلك إلا بقضائك وقدرك 

أي لا معبود  ))ولا إله غيرك. (( »لا إله إلا الله«هذه كلمة التوحيد ، سواك  أي لا معبود بحقٍ  ))ولا إله غيرك((

لا عليك ولا نصرف شيء من عبادتنا والتجائنا إلا إكل و بحق سواك لا ندعو إلا أنت ولا نلجأ إلا إليك ولا نت

    ك.ل

لكن ممن روى هذا الحديث عن ، سناده ابن لهيعة إفي المسند وفي حمه الله تعالى ر وهذا الحديث رواه الإمام أحمد 

  .الاختلاط  وهو ممن روى عنه قبلابن لهيعة عبد الله بن وهب 

  

  :  رحمه الله تعالى  قال

  . ))ردكإنما الطيرة ما أمضاك أو الفضل بن العباس رضي الله عنه : (( وله من حديث 

*********  

الطيرة ما أمضاك أو ((؛ الطيرة  لأن فيه حدّ  وأورده، جمة التر رحمه الله تعالى هذه هذا الحديث ختم به المصنف 

على القلب ويطرده أما شيء يهجم ها ما أمضاك أو ردك ، هذه هي الطيرة التي جاءت الأحاديث بذمِّ )) ردك



 

١٢ 

جم ويكون قدم أو يحُ يُ يتوقف عن عمله يمضي في عمله أو  يجعله دالعبضي لكن الذي يمُ ، الإنسان هذا لا يضره 

  .))كإنما الطيرة ما أمضاك أو ردَّ ((يث بذمها والتحذير منها دله �ثير عليه في عمله هذه الطيرة التي جاءت الأحا

أعله �لانقطاع ، يسير سليمان بن عبد الله في التعنه الشيخ ذلك نف الإمام رحمه الله كما نقل صه الموالحديث أعلَّ 

ما المذمومة أن ((الطيرة لطيرة لفالشيخ أعل الحديث لكنه أورده هنا لأن فيه ضابط ، الكلام في أحد رواته  و�يضاً 

هذا معنى ؛ )) ته الطيرة عن حاجته فقد أشركمن ردَّ مثل ما مر معنا في الحديث الذي قبله (()) ، أمضاك أو ردك

الطيرة التي هي شرك كما مر في هذا الذي يقع في الشرك و ،  ردته الطيرة عن حاجته يعني ))أمضاك أو ردك((قوله 

ضي الأمر أو يتوقف عن الأمر عندما تجعل الإنسان يمُ )) الطيرة شرك الطيرة شرك ((معنا في حديث ابن مسعود 

  )) .إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك ((

*.*  

  رحمه الله تعالى :قال 

اَ طاَئرُِهُمْ عِنْدَ ا�َِّ  : التنبيه على قوله {الأولى  ؛فيه مسائل    } .طاَئِركُُمْ مَعَكُمْ  } مع قوله {أَلاَ إِنمَّ

  .وقد مضى الكلام على الآيتين وتعلقهما �لترجمة ، الترجمة رحمه الله تعالى ها�ن الآيتان �ما بدأ المصنف 

  

  الثانية : نفي العدوى . 

  الثالثة : نفي الطيرة . 

  الرابعة : نفي الهامة. 

  الخامسة : نفي الصفر . 

وكل ،  ))لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر((حديث أبي هريرة هذه الأربعة كلها جاءت في الحديث المتقدم 

من اعتقادات �طلة في هذه  الجاهلية  بطلان ما يعتقده أهلعليه الصلاة والسلام وبينَّ ه الأمور نفاها النبي ذه

  .عليه  هلامه وبركاتت الله وساصلو فنفاها وأبطلها  اءيالأش

  

  . بل مستحبالفأل ليس من ذلك ؛  السادسة : أنَّ 

ليس ، فالفأل ليس من ذلك )) ، يعجبني الفأل و  ((: قال كما في حديث أنس عليه الصلاة والسلام لأن النبي 

  .فالفأل ليس من ذلك بل هو مستحب ، ر بذلك سَ ح ويُ الفأل كلمة الطيبة يسمعها المسلم فيفر من الطيرة وإنما 

   

  السابعة : تفسير الفأل .

   )) .الكلمة الطيبة: (( قال ؟عندما سألوه عليه الصلاة والسلام قالوا وما الفألمر في حديث أنس تفسير الفأل 



 

١٣ 

  

  ه لا يضر ، بل يذهبه اللهُ �لتوكل .تالثامنة : أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراه

لا يطلبه الإنسان ولا يبحثه ولا يتحراه ولكن ، يعني الذي يهجم على القلب بدون استئذان  »الواقع في القلوب«

ووقع في  وأول ما بدأ الطريق وإذا بحادث في طريقه شخص مشى مسافراً  يعني مثلاً ، يهجم عليه بدون استئذان 

، أو نحو ذلك وقع في نفسه انقباض مثلا و  مشى قليل وإذا بحادث آخر، حادث يحدث له  ه يخشى أنهنفسه أن

كونه يهجم على الإنسان مثل هذه الأشياء أو مثلا يهجم   )) ،إنما الطيرة ما أمضاك أوردك((هنا �تي الامتحان 

، مادام أني رأيت كذا لن أسافر اليوم اليوم ما أسافر قال لكن إن رجع ، هذا لا يضره ؛ على قلبه شيء من هذا 

  . مصلحته  وأحاجته من  وأعمله التطير رده ومنعه من  يكون هذاإذاً 

الذي يهجم  لكم تعبرَّ وب مثل ما لالواقع في الق »الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرأن «يقول ف

وجوده في ينفر من يكره هذا الشيء و كون الإنسان ، و هذا لا يضر  على القلب بدون استئذان من رؤية أمر معينَّ 

اللهم لا �تي �لحسنات إلا أنت ولا يصرف السيئات إلا أنت ولا حول « اللهستمر في حاجته ويلجأ إلى قلبه وي

الواقع في القلوب من ذلك مع كراهيته لا أن ((فهذا معنى قوله ، حاجته ولا يبالي في  ويمضي »ولا قوة إلا بك

  . )) ذهبه اللهُ �لتوكليضر، بل يُ 

  

  وجده .كر ما يقول من التاسعة : ذِ 

((اللهم لا �تي �لحسنات إلا : يقول ؛  اوددعروة بن عامر الذي في سنن أبي عقبة من حديث م في حديث تقدَّ 

  ولا حول ولا قوة إلا بك )) .، السيئات إلا أنت  يدفعولا ، أنت 

  

  العاشرة : التصريح �ن الطيرة شرك.

  الطيرة شرك)) . ((الطيرة شركٌ  : قالديث ابن مسعود حوهذا تقدم في 

  

  الحادية عشر : تفسير الطيرة المذمومة .

من ردته الطيرة عن حاجته فقد ((قوله ؛ الترجمة رحمه الله وهذا يستفاد من الحديثين الذين ختم �ما المصنف 

  .قوله ((إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك)) و  )) ،أشرك

  

  وأتوب إليك . سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .


